
 واشــنطن – توســــعت دائرة التوقعات 
مؤخرا بشأن تعاون محتمل بين الولايات 
المتحــــدة والجماعــــات التــــي تضعها في 
مثل تنظيم  خانة ”الجهاديين المعتدلــــين“ 
القاعــــدة وحركــــة طالبــــان، وذلــــك بهدف 
ضــــرب الجماعــــات المتشــــددة الأخرى أي 
تنظيم داعش، التي تشــــكل تهديدا حقيقيا 

لمصالحها ومصالح الغرب بشكل عام.
ولا تستبعد أوســــاط سياسية حدوث 
تفاهــــم متبادل غير مســــتقر ولكنه واقعي 
بين واشــــنطن وجزء من الحركة الجهادية 
العالميــــة، وفيما لن يجرؤ أي من الجانبين 
علــــى التعبيــــر عنــــه علنا، لأنه سيســــبب 
غضبا داخليــــا وخارجيا، إلا أنه يلبي بلا 

شك مصالحهما.
وكتب لورينزو فيدينــــو مدير برنامج 
دراســــات التطــــرف فــــي جامعــــة جورج 
واشــــنطن، في تقريره علــــى مجلة فورين 
بوليســــي أن تهديــــد الدولــــة الإســــلامية 
التي لا تزال شــــديدة العــــزم على مهاجمة 
الولايات المتحدة والغرب، يدفع واشــــنطن 
للرهــــان علــــى مــــا أســــمتهم بالجهاديين 

المعتدلين.
ولاحــــظ فيدينو كيف باتت واشــــنطن 
والقاعدة يتبنيان موقفا أقل عدوانية تجاه 
بعضهمــــا البعــــض أعقاب بــــروز داعش، 
غيــــر أن هذه الصفقة التــــي تغاضت فيها 
واشــــنطن عن تداعياتها المتعددة وطويلة 
الأمد، بســــبب سياســــة واقعية تنتهجها، 
قد تتحــــول إلى خطأ اســــتراتيجي، حيث 
لا يمكــــن الوثوق في هــــذه الجماعات ولا 

بمناوراتها المستقبلية، حسب تقديره.

 براغماتية مشتركة

يمكن إرجاع جذور الاتفاق غير المعلن 
بين واشنطن والقاعدة إلى النصف الثاني 
من ســــنة 2014، عندما شــــكلت واشــــنطن 

تحالفا دوليا لمحاربة تنظيم داعش.
الجهاديين  للاستراتيجيين  وبالنسبة 
التدخــــل  وراء  المنطقــــي  الســــبب  كان 
الأميركــــي واضحــــا: لــــم تواجــــه الدولة 
الإســــلامية هجمات عســــكرية عندما غزت 
منطقة بحجم فرنســــا بين سوريا والعراق 

وحكمتهــــا بوحشــــية القرون الوســــطى، 
ولكنها استُهدفت عندما بدأت قطع رؤوس 
الغربيــــين في فيديوهات علــــى غرار أفلام 
هوليــــوود واجتذاب الآلاف مــــن المقاتلين 
الأجانــــب الغربيين الذين أطلقوا تهديدات 

ضد بلدانهم الأصلية من أمانة الخلافة.
وكانــــت جبهــــة النصرة، فــــرع تنظيم 
الدولــــة  وعــــدوة  ســــوريا  فــــي  القاعــــدة 
الإســــلامية اللــــدودة، منخرطــــة في نفس 
علــــى  للســــيطرة  محاولــــة  فــــي  الوقــــت 
الأراضي. لكن باســــتثناء بعض الضربات 
المستهدفة، لم يكن هدف الهجوم العسكري 
الذي قادته الولايات المتحدة هو الذي أدى 

في النهاية إلى تركيع الدولة الإسلامية.
وكان الدرس واضحــــا: ابق بعيدا عن 
الأعين، لا تقطع رؤوس الغربيين، لا تخطط 
لشــــن هجمات فــــي الغــــرب، وواشــــنطن 
ســــتتركك وشــــأنك. وهــــذا بالضبــــط مــــا 
احتاجه فرع القاعدة لتعزيز سيطرته على 

الأرض.

ونتيجــــة لتبنــــي هذه المقاربــــة، باتت 
هيئــــة تحرير الشــــام، التــــي خلفت جبهة 
النصرة، تســــيطر الآن بحكم الأمر الواقع 
على منطقة إدلب في شــــمال غرب سوريا. 
وكشف زعيم هيئة تحرير الشام أبومحمد 
الجولانــــي علنــــا أن زعيم القاعــــدة أيمن 
الظواهــــري، فــــي ذلك الوقت، أرســــل إليه 
”أوامــــر واضحة بعدم اســــتخدام ســــوريا 
نقطــــة انطلاق لمهاجمــــة الولايات المتحدة 
أو أوروبــــا مــــن أجل عدم تخريــــب المهمة 
الحقيقيــــة ضد نظــــام الرئيس الســــوري 

بشار الأسد“.
وتأكّــــد الــــدرس الســــوري مؤخرا في 
أفغانستان. وفسر الفيلق الموالي للقاعدة 
التطــــورات الأخيرة في كابــــول على أنها 
اعتراف بسياســــة الولايــــات المتحدة غير 
المعلنــــة وإن كانت واضحة بشــــكل متزايد 

للتســــامح بل والتعــــاون مــــع الجماعات 
الجهاديــــة ”المعتدلة“، مــــا دامت لا تهاجم 
الغــــرب، هــــذا على الرغــــم مــــن معاداتها 

لحقوق الإنسان وانتهاكها العلني لها.
وفــــي الوقت الذي احتفــــل فيه أنصار 
هيئــــة تحريــــر الشــــام باســــتيلاء طالبان 
علــــى الســــلطة بتوزيــــع الحلويــــات على 
ســــكان إدلب بسوريا، أشــــار معلق مقرب 
من الجماعــــة إلى ذلك بـ“انتصار الصمود 
الذي يجب أن يلهمنا“، مشــــيرا إلى نجاح 
الإســــتراتيجية التدريجية التي تســــتلزم 
كبــــح ميلها المتأصــــل لمهاجمــــة الولايات 
المتحدة من أجل الصالح العام المتمثل في 

تعزيز سلطتها.
وينطبــــق نفــــس المنطــــق علــــى دول 
غربية أخرى أيضا. ففــــي الآونة الأخيرة، 
أعلنت جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين، 
التابعــــة لتنظيم القاعدة فــــي بلاد المغرب 
الإســــلامي ومنطقــــة الســــاحل لأول مــــرة 
صراحة أن حربها المســــتمرة مع فرنســــا 
لا تشــــمل الأراضــــي الفرنســــية. وبالمثل، 
ذكرت القاعدة في بلاد المغرب الإســــلامي 
أنهــــا ستســــتمر فــــي مهاجمــــة المصالح 
الفرنسية في المنطقة، لكنها أعلنت أنها لن 
تستهدف الأراضي الفرنسية أبدا انطلاقا 

من مالي.
وتعتبر رســــالة جماعات   القاعدة إلى 
الغرب واضحة وتشــــبه رســــالة حليفتها 
طالبان ”دعنا وشأننا ندعك وشأنك. نحن 
نعلم أنــــك تريد الخروج مــــن المنطقة ولم 
تعــــد مهتمّا بالتضحيــــة بحياتك وأموالك 
للدفاع عــــن مناطق نائية محدودة الأهمية 
إســــتراتيجيا بالنسبة لك. اســــمح لنا أن 
نحكمهم ولــــن نضايقك. وعلى العكس من 
ذلك، سنســــاعدك في الواقــــع على تحييد 
المجموعــــة الوحيدة التي تهــــددك، الدولة 
الإســــلامية، التــــي هــــي عدوتنــــا اللدودة 
أيضا. نعم، ســــندينكم في دعايتنا لدعمكم 
لإسرائيل والأنظمة الأخرى في المنطقة أو 
للإســــاءة إلى النبي محمد. لكننا أصبحنا 
فاعلين سياســــيين براغماتيين ومستعدين 
لعقد صفقة معك تســــمح لك بالخروج من 
أجزاء كبيرة من المنطقــــة دون أي عواقب 

سلبية“.
مــــن الواضــــح أن شــــروط الصفقة لم 
يُعبّــــر عنها بكلمــــات واضحة، لأن ذلك من 
شــــأنه أن يصبّ فــــي صالح دعــــاة الدولة 
الإســــلامية، الذين يتهمون بالفعل القاعدة 
وطالبــــان بأنهما متعاونــــان مع الولايات 
المتحدة وعميلان تخليا عن طريق الجهاد 
الحقيقــــي، وهي اتهامــــات يمكن أن تكون 
تكلفتهــــا باهظة في الســــوق التنافســــي 
للدعــــم الجهادي. لكنهــــا واضحة وضوح 

الشــــمس لأولئك الذين يولونها اهتمامهم 
ومغريــــة للكثيرين في الولايــــات المتحدة، 
حيث ضــــاق الناس بحرب علــــى الإرهاب 
على مدى عقدين والمحاولات الفاشلة لبناء 
الدولة بين صانعي السياسة من الحزبين 

وعامة الناس بصفة عامة.

تكلفة باهظة للصفقة

لا يجرؤ إلا القليل في واشــــنطن على 
التعبيــــر عن ذلــــك بهــــذه العبــــارات لكن 
الصفقــــة التي تســــمح للولايــــات المتحدة 
بتوفيــــر الأرواح والمال من خــــلال تكليف 
”الجهاديــــين المعتدلين“ بحكم المســــاحات 
التي يبــــدو أنها لا يمكــــن أن تحكمها أي 
قوة أخرى هي شــــكل من أشكال السياسة 

الواقعية التي تستهوي الكثيرين.
وبرأي فيدينو ”هناك أســــباب وجيهة 
لتهدئــــة الحماســــة لهــــذه الصفقــــة مــــع 
الشــــيطان“، حيــــث لا يعنــــي ذلــــك نهاية 

الإرهاب في الغرب، حسب تقديره.
فعلى مدى الســــنوات العشر الماضية، 
نَفّــــذ الغالبية العظمى مــــن الهجمات ذات 
الدوافــــع الجهاديــــة في أوروبــــا وأميركا 
جهاديــــون منتســــبين للدولة الإســــلامية 
أو مؤيديهــــا. أمــــا تلك التــــي نفذها أفراد 
مرتبطون بالقاعدة فــــلا يتجاوز تعدادها 
أصابع اليد الواحــــدة. وبما أن الهجمات 

فــــي الغرب تبقى مــــن الطــــرق التي تعزز 
بهــــا الجماعــــات الجهاديــــة مكانتها بين 
المؤيدين المحتملين، يمكن القول إن صفقة 
القاعدة والغــــرب التي تعزز قدرة التنظيم 
على حكم مســــاحات مــــن الأرض قد تدفع 
الدولة الإســــلامية إلى تكثيــــف هجماتها، 
التي تعدّ أفضل سلاح للمجموعة لمواجهة 
نجاحات منافسيها من خلال الدعاية. كما 
أن فــــروع   القاعدة مرنة ولا تتميز بالرقابة 
الهرمية الصارمة. وليس من المستبعد ألا 
تلتــــزم بعض الجماعات التي تنتمي إليها 

بشروط الاتفاقية ثم تهاجم الغرب.
بموازاة ذلك، يشعر العديد من شركاء 
الولايــــات المتحــــدة فــــي المنطقــــة (أولئك 
الذين يطلــــق عليهم تنظيــــم القاعدة كنية 
”العدو القريب“) بالإحباط المتزايد بســــبب 
انســــحاب الولايــــات المتحدة من الشــــرق 
الأوســــط وما يرون أنه نمط واشنطن في 
عدم الدفاع عن حلفائها. وســــيظل العديد 
منهــــم أصدقاء مقربــــين للولايات المتحدة، 
لكــــن مــــن المحتــــم أن يبحثوا عن شــــركاء 
أمنيين إضافيين، إن لم يكن بدلاء. وتعطي 
انفتاحــــات دول الخليج التــــي ظلت على 
مدى عقود في المعســــكر الأميركي الأخيرة 
تجــــاه الصين وروســــيا أمثلــــة على هذه 

الديناميكيات.
وحســــب فيدينــــو الأهــــم مــــن ذلــــك، 
أن العيــــب القاتــــل يكمــــن فــــي الافتراض 

الأساسي للصفقة. حيث إن تقسيم الحركة 
(هيئة تحرير  الجهادية إلــــى ”معتدلــــين“ 
الشــــام وطالبان وحتــــى القاعــــدة) يمُكن 
لواشــــنطن أن تتعامل معهم و“متطرفين“ 
العــــدو  تعتبرهــــم  الإســــلامية)  (الدولــــة 

الحقيقي الوحيد هو نهج مضلل.
ويعتقد أن هناك تصنيفا أكثر ملاءمة 
هــــو بين الجهاديــــة المرحليــــة والجهادية 
التي نفد صبرها، فالأولى مستعدة بشكل 
عملي لثني وضعها الاســــتراتيجي مؤقتا 
لتحقيــــق الأهــــداف بينما تعتبــــر الثانية 
أكثــــر صلابــــة. وليس الجهــــاد التدريجي 
أكثر اعتدالا ولكنه ببســــاطة أكثر ذكاء من 
الناحية التكتيكية، حيث يتكيف على المدى 
القصير ليكون في وضع أفضل للقيام بما 
هو موجــــود بين جميــــع الجهاديين وهو 
تحديــــدا: زعزعة اســــتقرار المنطقة الأكبر 

ومهاجمة الغرب.
ويســــتنج فيدينــــو في نهايــــة تقريره 
أنه لا يوجد فــــرق بين الاثنين في الأهداف 
النهائية ولكن في الإطار الزمني. وخلص 
قائــــلا ”قبل عقد صفقات تبدو مريحة على 
المــــدى القصير مع الشــــيطان، يتعين على 
صانعي السياســــة الغربيــــين التفكير في 
ما يتجاوز الإطار الزمني لدورات الأخبار 
على مدار 24 ساعة والحملات الانتخابية 
الدائمــــة إلى ســــنوات وعقــــود، كما يفعل 

الجهاد يون“.

 إســطنبول – حذرت أوســـاط سياسية 
وإعلاميـــة مـــن تنامـــي التمييـــز الديني 
للأقليات في تركيا وســـوء المعاملة الذي 
تتعـــرض له في ظل حكومة الرئيس طيب 

رجب أردوغان.
بوست  كريســـتيان  صحيفة  وكشفت 
الســـبت أن تركيـــا تزيد من ممارســـاتها 
فـــي التمييـــز فـــي معاملتهـــا للأقليـــات 

الدينية.
وأضافت الصحيفـــة أن دعاة الحرية 
الدينية يصدرون تحذيرات بشأن معاملة 
البـــلاد للأقليـــات بينمـــا يحثـــون وزارة 

الخارجيـــة الأميركية على تصنيف تركيا 
كدولـــة تثير القلق بشـــكل خاص في هذا 

المجال.
ونقلت الصحيفة عـــن أيكان إردمير، 
المدير الأول لبرنامج تركيا في مؤسســـة 
تكـــون  أن  الآن  المتوقـــع  ”مـــن  الدفـــاع 
القيادة، ســـواء القيادة الدينية والعلمية 
للجاليات غير المســـلمة في تركيا، لاعبين 
راغبـــين وقادريـــن فـــي تمييـــز اضطهاد 
حســـبما ذكـــره في  النظـــام وجرائمـــه“ 
القمة الوطنية للدفاع عن المســـيحيين في 

واشنطن العاصمة.

وتم تصويـــر المســـيحيين واليهـــود 
في تركيا مـــن قبل الحكومة التركية على 
أنهم كتـــاب الطابور الخامس، لاســـيما 
بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في يوليو 

.2016
ومنـــذ الانقلاب الفاشـــل، اكتســـبت 
الديانـــات  قـــادة  ترحيـــل  عمليـــة 

البروتستانتية زخمًا.
أنقـــرة  كثفـــت   ،2016 عـــام  ومنـــذ 
الـــذي يعتبر   – N-82 اســـتخدامها لرمز
الرعايـــا الأجانب تهديـــدًا للأمن القومي 
– لرفـــض تصاريـــح الدخـــول أو الإقامة 
لقادة الديانات البروتســـتانتية. وطردت 
الســـلطات التركية 30 بروتســـتانتيًا في 
عـــام 2020 و35 في العام الســـابق، وفقًا 

لصحيفة التايمز.
وفقًا لإردمير، تجُبر الأقليات الدينية 
فـــي البـــلاد علـــى ”حضـــور الاحتفالات 
أو التوقيـــع على البيانـــات أو لعب دور 
الداعـــم فـــي محـــاولات مختلفـــة لتزيين 
النوافـــذ لإظهـــار أن حكومـــة أردوغـــان 

متسامحة وخيرة وتحتضن الأقليات“.
واستشـــهدت إيمـــي أوســـتن هولمز، 
عضـــو مجلس العلاقـــات الخارجية، في 
حملـــة دعائيـــة بمثال مســـيحي بقي في 
الخلـــف لحماية أرض عائلته بينما هرب 
باقي أفراد الأســـرة من مدينة رأس العين 

السورية التي تحتلها تركيا.
مســـاحات  علـــى  تركيـــا  وتســـيطر 
شاســـعة من الأراضي في شمال سوريا، 

حيث تتهـــم القوات المدعومـــة من تركيا 
بارتـــكاب انتهـــاكات لحقـــوق الإنســـان 

تستهدف الأقليات.
ودعـــت هولمز واشـــنطن إلى ”ضمان 
إمكانية عودة كل من فر من هذه المناطق، 
على  والحصول  ممتلكاتهم،  واســـتعادة 
تعويـــض عن الممتلكات التي سُـــرقت أو 

تضررت“.
للكراهيـــة  تناميـــا  تركيـــا  وتشـــهد 
الدينية التي تستهدف عددا من الديانات 
والطوائـــف في ظـــل تجاهـــل الحكومة 
لدعـــوات مكافحـــة التطـــرف والتشـــدد 

الديني والتمييز.
وتدعـــي الحكومـــة التركيـــة دائمـــا 
مكافحتهـــا للتطرف والكراهيـــة الدينية 
والإســـاءة إلى الطوائف لكن سياساتها 

مغايرة لتصريحات قادتها.
العالـــم  غضـــب  أردوغـــان  وأثـــار 
المســـيحي والأقليات المســـيحية بعد أن 
قـــرر تحويل آيا صوفيا إلى مســـجد قبل 

أكثر من عام.
مـــن  الآلاف  شـــارك  أردوغـــان  وكان 
المســـلمين فـــي أوّل صـــلاة تُقـــام في آيا 
صوفيـــا، عقـــب تحويلها المثيـــر للجدل 
إلى مســـجد وهو مـــا أغضب المجتمعات 
المســـيحية وأثـــار انتقـــادات دول مثـــل 

الولايات المتحدة.
لكن تركيا واصلـــت انتهاكاتها بحق 
التاريخـــي المســـيحي حيـــث قـــررت في 
ديسمبر الماضي تحويل كنيسة الثالوث 

الأرمني المقدســـة التـــي تم تجديدها في 
مقاطعـــة قونية جنوب وســـط البلاد إلى 

مركز ثقافي.
إمكانيـــة  تعثـــرت  التـــي  وتركيـــا 
انضمامها إلى الاتحـــاد الأوروبي طوال 
الســـنوات الماضيـــة، اقتنعـــت منذ فترة 
بالبحث عن عمق ثقافي سياســـي جديد 
لهـــا، وباتـــت تبحث عـــن تزعـــم العالم 
الإسلامي وتريد أن يكون لها دور أوسع 

في منطقة الشرق الأوسط.

ويسعى أردوغان لاستغلال التيارات 
الإســـلامية المحافظة لتوطيد حكمه وذلك 
باستهداف الطوائف والأديان كما يسعى 
لكسب تعاطف القوميين بمعاداة الأكراد. 
لكـــن مراقبـــين يحـــذرون أن مثـــل هـــذه 
السياســـات ســـتضرب وحدة وتجانس 
المجتمـــع التركي وتزيد من التشـــدد بين 

شبابه.
”جيروزاليـــم  صحيفـــة  واعتبـــرت 
بوســـت“ الإســـرائيلية في مايو الماضي، 

أنّـــه من البديهي الربط بين الاســـتهداف 
الأقليـــات  لمناطـــق  الممنهـــج  التركـــي 
المسيحية والإيزيدية والكردية، والسعي 
إلـــى تطهير عرقي وتهجيـــر الأقليات من 
العراق وسوريا، وكل ذلك بحجة ملاحقة 
عناصر حزب العمال الكردســـتاني الذين 
لم يقوموا بشنّ أيّ هجوم على الأراضي 

التركية منذ سنوات طويلة.
وأكدت الصحيفة أنّ كل مكان تسيطر 
عليـــه المجموعـــات المواليـــة لتركيـــا في 
شـــمال سوريا مثل عفرين وإدلب وأماكن 
أخـــرى، لا يمكن للأقليـــات أن تعيش فيه 

بحرية.
وحول ذلك، قال سيث ج. فرانتزمان، 
إن أنقرة تواصـــل حملة قصف على قرى 
في منطقة كردســـتان العراق ذات الحكم 
الذاتـــي، لتدمـــر منازل وكنيســـة للأقلية 
المســـيحية المحليـــة. وهو يـــرى أنّه رغم 
بقاء القـــرى الأشـــورية القديمة صامدة 
مثل  ومتمســـكة بهويتهـــا وتاريخهـــا – 
القـــوش الواقعـــة بين دهـــوك والموصل 
– فـــإن القصـــف التركي زرع عـــدم الأمان 
لدى الكثير من أبناء الأقليات في العراق 

وسوريا والشرق الأوسط.
الأشـــوري  المعهـــد  وثّـــق  بـــدوره، 
للسياسات ”تمّ تدمير كنيسة مار يوسف 
الآشورية الشـــرقية في قرية مسقعة في 
باروار بشـــمال العراق فـــي حملة جوية 
كانت تســـتهدف ما يشتبه في أنه مواقع 

لحزب العمال الكردستاني بالمنطقة“.
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واشنطن تستثمر العداء الشديد بين داعش وطالبان

سوء معاملة مستمر في حق الأقليات

ــــــات المتحدة وما  ــــــر إعلامية عن صفقــــــة محتملة بين الولاي ــــــت تقاري تحدث
ــــــين المعتدلين“ لضرب الجماعات المتشــــــددة الأخرى  أســــــمتهم بـ“الجهادي
أي تنظيم الدولة الإســــــلامية في المنطقة، وفيما تعكس الصفقة سياســــــة 
أميركية واقعية ستمســــــح لهــــــا بتوفير الأرواح والمــــــال في معركتها ضد 
الإرهــــــاب وتقويض خطر عدوها اللدود داعش، إلا أنه في المقابل تشــــــكل 
هذه الصفقة مجازفة محفوفة بالمخاطر، وسط شكوك في مدى التزام هذه 

الجماعات بها.

الأقليات في تركيا تجبر على 

حضور الاحتفالات أو التوقيع 

على البيانات لإظهار أن 

حكومة أردوغان متسامحة 

وخيرة وتحتضنهم

  إسلام
سياسي

تقسيم الجهاديين 

إلى معتدلين ومتطرفين 

هو نهج مضلل

لورينزو فيدينو

رهان واشنطن على {الجهاديين المعتدلين}.. سياسة واقعية 

أم خطأ استراتيجي

المسيحيون واليهود {طابور خامس} في تركيا

رسالة تنظيم القاعدة إلى الغرب: دعونا وشأننا ندعكم وشأنكم

تصاعد التمييز الديني ضد الأقليات يكشف زيف دعوات التسامح لحكومة أردوغان


